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خلال الأيام التي تلت المفاوضات بين مجموعة + (التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في
مجلس أمن الأمم المتحدة وألمانيا) وإيران لمناقشة برنامجها النووي، ظهرت للعالم سلسلة طويلة من
هتهــم، جــادل المفــاوضون الإيرانيــون بأنــه نظــرا لإلغــاء الاتفــاق النــووي لجميــع

ِ
المواجهــات. ومــن ج

العقوبــات النوويــة ضــد إيــران فــإن اللغــة المعتمــدة في قــرار مجلــس الأمــن لســنة  ضــد برنــامج
الصواريخ الإيراني ينبغي أن تتأثر عندما يصدر مجلس الأمن قرارًا جديدًا يؤيد الاتفاق النووي.

علاوة علـى ذلـك، جـادل الإيرانيـون بأنـه يجـدر بهـم اعتبـار خطـاب القـرار عقوبـات نوويـة نظـرًا لاعتبـاره
القذائـف آليـةً محتملـةً لتوصـيل المـواد النوويـة. ولكـن لا توافـق الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى هـذا
الأمــر باعتبارهــا خصــما لإيــران علــى المســتوى الجيوســياسي. وفي حين انحــاز حلفــاء الولايــات المتحــدة

الأوروبيون إلى صف واشنطن، وقفت روسيا والصين إلى جانب طهران.

لقــد أدت هــذه الانشقاقــات بين حلفــاء وأعــداء إيــران إلى التوصــل إلى حــل وســط يضــع حــدا للجــدل
الحالي القائم حول البرنامج الإيراني الصاروخي وبرنامج مركبات إطلاق الأقمار الاصطناعية. وعقب
اختبار إيران لهذه المركبات في الأسابيع القليلة الماضية، عمل عدد من الخبراء على تقييم الأبعاد الفنية
والقانونيــة للوضــع الحــالي، لكــن مــازال العــالم بحاجــة إلى فهــم القضايــا السياســية المهمــة الــتي تشكــل
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أساس هذه المناقشة لوضع تلك القيم المساهمات في النقاش في السياق المناسب.

نظرة معمقة على التسوية

يشير الحل الوسط الذي توصلت إليه الدول في إطار اتفاقها النووي إلى أن القرار الجديد الذي يؤيد
الاتفاق، والذي يُعرف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، سيعالج برنامج الصواريخ الإيراني، لكن
القــرارات والتغيــيرات المهمــة ســتجرى بالمقارنــة مــع قــرار ســنة  الــذي يحــل محلــه. وينــص قــرار

مجلس الأمن عدد  الذي تم استبداله الآن على ما يلي:

في ظل استخدام اللغة السابقة، نجحت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الضغط
ير تقييمها لإيران بناء على تعريفها للصواريخ الباليستية على الأمم المتحدة لتقر
 كيلومتر وقادرة على حمل وزن يصل إلى  بأنها صواريخ يبلغ مداها
كيلوغرام، وذلك بالتوافق مع ما ينص عليه نظام تحكم تكنولوجيا القذائف

 من المقرر أن إيران لا تستطيع ممارسة أي نشاط له صلة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل
الأسلحة النووية، بما في ذلك الإطلاق باعتماد تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، ويجب على الدول

اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع نقل التكنولوجيا أو المساعدة التقنية ذات الصلة إلى  إيران”.

في المقابل، يقول القرار الجديد عدد  الذي حل محله:

“إيـران مـدعوة إلى عـدم القيـام بـأي نشـاط يتعلـق بـالصواريخ الباليسـتية المصـممة لتكـون قـادرة علـى
حمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وذلك
طـوال ثمـاني سـنوات مـن تبـني خطـة العمـل الشاملـة المشتركـة أو حـتى حلـول اليـوم الـذي تقـدم فيـه

الوكالة الدولية للطاقة الذرية “خلاصتها الأوسع”. ويعتمد ذلك على التاريخ الأسبق بينهما”.

يمكــن تــبين العديــد مــن الاختلافــات الرئيســية علــى مســتوى اللغــة الجديــدة، حيــث وقــع اســتبدال
مصـطلح “يقـرر”، في إطـار لغـة ملزمـة تشـير إلى المـادة  مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة الـذي يطلـب مـن
الأعضاء تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بعبارة “يدعو إلى”. بموجب ذلك، لا وجود لتفويض ملزم يشير
إلى إمكانية خرق إيران للقواعد بشكل نظري، مع العلم أن القرار الجديد يقدم شرط انتهاء الصلاحية

أيضا.

إلى جانب ذلك، طرأ تغيير خطير آخر أيضا حيث وقع تغيير قسم “الصواريخ الباليستية القادرة على
حمــل أســلحة نوويــة” بقســم “الصــواريخ الباليســتية المصــممة لتكــون قــادرة علــى حمــل الأســلحة
النوويــة”. وفي ظــل اســتخدام اللغــة السابقــة، نجحــت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا في الضغــط علــى
ير تقييمها لإيران بناء على تعريفها للصواريخ الباليستية بأنها صواريخ يبلغ مداها الأمم المتحدة لتقر
 كيلـومتر وقـادرة علـى حمـل وزن يصـل إلى  كيلـوغرام، وذلـك بـالتوافق مـع مـا ينـص عليـه

نظام تحكم تكنولوجيا القذائف.



لا يعد نظام تحكم تكنولوجيا القذائف بمثابة اتفاقية دولية، بل نظاما لمراقبة
 الصادرات يمكن وصفه بناد خاص أو اتفاقا سياسيا غير رسمي يجمع بين

دولة قادرة على إطلاق الصواريخ

حسب رأي الخبراء، يعد اختبار أي صاروخ من هذه الفئة انتهاكا. وفي حين دافع بعضهم عن تعريف
نظام تحكم تكنولوجيا القذائف باعتباره “المعيار الدولي السائد”، لطالما جادلت إيران بأن نظام مراقبة

تكنولوجيا القذائف نفسه يفتقر إلى المستوى المطلوب من الشرعية الدولية.

لا يعد نظام تحكم تكنولوجيا القذائف بمثابة اتفاقية دولية، بل نظاما لمراقبة الصادرات يمكن وصفه
بنــاد خــاص أو اتفاقــا سياســيا غــير رســمي يجمــع بين  دولــة قــادرة علــى إطلاق الصــواريخ، يكــون
لأعضائها مصلحة في احتكار هذه التكنولوجيا الحساسة.  لكن إيران ليست من أعضائه. لذلك، إن
معاملة إيران بصفتها هيئة تنظيمية أو مصدرا مستقلا للخبرة مشكلة إلى حد ما، فاللغة المستخدمة
كد في هذا القرار تبين أسباب وجود هذه الاعتراضات. ووفقا للخبراء والمسؤولون الروس، فإنه للتأ
مما إذا كان الصاروخ “مصمما” ليكون سلاحا نوويا، فإن ذلك يتطلب البت في نوايا استخدامه ولا

يمكن معرفة ذلك ببساطة من خلال فحص كفاءته العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار المستبدِل ألغى أي إشارة محددة إلى مركبات إطلاق الأقمار الاصطناعية
الحاملــة للأقمــار الصــناعية. وحيــال هــذا الشــأن، ادعــت الولايــات المتحــدة أن مركبــات إطلاق الأقمــار
يبا الاصطناعية الحاملة للأقمار الصناعية الإيرانية تشكل خطرا لأنها تستخدم تكنولوجيا متطابقة تقر

وقابلة للتبديل مع تلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

اختلـف العديـد مـن خـبراء مراقبـة الأسـلحة وعـدم الانتشـار مـع موقـف بومـبيو. وخلال تقييـم أجـري
مؤخرا، دعا الباحث في معهد الدراسات الدولية مايكل إليمان إلى أن الفكرة القائلة إن الاختبار الذي
يتم باستخدام تقنية سيمو يمكن أن يزود إيران بصواريخ عابرة للقارات “مضللة”؛ نظرا لأن القيام
بعمليات إطلاق “لن يقصر إلى حد كبير الوقت أو يخفض النفقات اللازمة لإنشاء صاروخ طويل المدى

يًا”. يمكن استخدامه عسكر

 عدم الاعتراف بالقرار عدد

علـى الرغـم مـن قضيـة الصـواريخ الـتي أثـيرت في سـياق اسـتخدامها المحتمـل كآليـة لتوصـيل الأسـلحة
النووية، فإن تنفيذ إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة لم يحدّ أبدا من الاعتراضات الغربية. فعندما
اختــبرت إيــران صاروخًــا باليســتيًا بعــد صــدور القــرار عــدد ، كتبــت الولايــات المتحــدة وبريطانيــا
وفرنسا وألمانيا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تدعي فيها أن إيران تتحدى القرار الجديد لأن

الصاروخ الذي تم اختباره “قادر بحكم طبيعته على حمل الأسلحة النووية”.

كثر القرار الذي وقع استبداله، كان بمثابة حل وسط يمثل الترتيب السياسي أ



من كونه مجرد نظرة موحدة بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
الذين يتمتعون بحق الفيتو

على الرغم من انتهاك الولايات المتحدة للقرار الذي تم استبداله من خلال الانسحاب من الاتفاق
النووي، إلا أنها أعربت عن رفضها للنشاطات النووية التي تقوم بها إيران. وفي الفترة الأخيرة، زعم
بومــبيو أن القــرار عــدد  “يــدعو النظــام الإيــراني إلى عــدم القيــام بــأي نشــاط يتعلــق بــالصواريخ
الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية”. لكن، كما هو موضح أعلاه، تعكس هذه الادعاءات

. الذي تم استبداله وليس القرار عدد  اللغة المستخدمة في القرار عدد

ة بشكـــل مبـــالغ فيـــه لـــوزارة الخارجيـــة. فبعـــد التغطيـــة لقـــد كـــانت وسائـــل الإعلام الأمريكيـــة متحيز
الإعلاميــة الــتي قــامت بهــا صــحيفة واشنطــن بوســت، ورويــترز، ووكالــة الأسوشيتــد بــرس، وذا هيــل
لتصريحـات بومـبيو ظلـت تـردد كلمـاته الـتي تـدعو إلى إعـادة صـياغة اللغـة المسـتخدمة في القـرار الـذي

وقع استبداله، وأن القرار يعارض القيام بأي نشاط باليستي فقط.

كثر من كما أوضحنا، فإن القرار الذي وقع استبداله، كان بمثابة حل وسط يمثل الترتيب السياسي أ
كونه مجرد نظرة موحدة بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذين يتمتعون بحق الفيتو.
لقد كان واضحا أن البلدان الغربية لم تكن راضية عن النتيجة التي أجُبروا على تقبلها، لكن مطالبهم

ببساطة لا تدعمها اللغة المعتمد حديثا عند اتخاذ القرار، سواء في الخطاب أو في المحتوى.

التصريحات الأوروبية توضح موقفها كمدافع موضوعي عن الاستقرار والحد
من الأسلحة، فإن محاذاتها في الصراع على السلطة الجيوسياسية في الشرق

كبر الأوسط يشكل ملامح هذه المناقشة إلى حد أ

في الوقت الراهن، يبدو أن كلا الطرفين في مأزق كبير فقد أصدرت لجنة الأمم المتحدة المشرفة على
التنفيذ تقريرا صرحت فيه بأن التجارب الإيرانية تهدد الروح البناءة لخطة العمل الشاملة المشتركة.
ولكــن الأمــر يرجــع إلى مجلــس الأمــن فيمــا يتعلــق بتفســير اللغــة، ممــا يجعــل إمكانيــة إجــراء روســيا
والصين لمتابعـة في المسـتقبل أمـرا مسـتبعدا. ومـن المرجـح أن تواصـل إيـران إجـراء تجاربهـا الصاروخيـة،
ومن المرجح أيضا أن تستمر الولايات المتحدة والأوروبيون في الاعتراض على هذا الأمر. في هذه الأثناء،
سيعزز وابل التهديدات الخفية الذي تسلطه الولايات المتحدة ضد إيران، إلى جانب حملتها الأوسع

نطاقا، دور الصواريخ في تعزيز قوة الردع الإيرانية.

الحزبية تقوّض المصداقية

في حين أن التصريحـــات الأوروبيـــة توضـــح موقفهـــا كمـــدافع موضـــوعي عـــن الاســـتقرار والحـــد مـــن
الأســلحة، فــإن محاذاتهــا في الصراع علــى الســلطة الجيوسياســية في الــشرق الأوســط يشكــل ملامــح
كبر. وغالبا ما يُعتقد أن الدعم الذي تقدمه الصين وروسيا للموقف الإيراني هذه المناقشة إلى حد أ



هو بمثابة حيلة للاستفادة من عمليات نقل الأسلحة، لكن تدخلهما في المنطقة رغم إثارته للجدل
ليــس علــى نفــس القــدر مــن الحزبيــة كمــا هــو الحــال مــع مجموعــة الــدول الغربيــة + الــتي ترتبــط
ارتباطا وثيقا بـ”إسرائيل” والمملكة العربية السعودية وغيرها من القوى السنية. وتجدر الإشارة إلى أن
الدور المباشر لأوروبا (أو موافقتها) على صنع الأسلحة النووية في المنطقة قد مكن خصوم إيران من

إنشاء أنظمة متقدمة لصنع الأسلحة، بما في ذلك القذائف وأسلحة الدمار الشامل.

لقد طورت “إسرائيل” أسلحة نووية وصواريخ باليستية عابرة للقارات بفضل الدعم الأوروبي، بينما
اقتنت المملكة العربية السعودية صواريخ متطورة من الصين يبلغ نطاقها  كيلومتر، كما أنها في
خضــم إبــرام اتفاقيــة شراء تكنولوجيــا تخصــيب اليورانيــوم النــووي مــن الولايــات المتحــدة. ومــن جهــة
أخرى، أصرت واشنطن، حتى خلال فترة إدارة أوباما، على أن احتكار إيران لتطوير هذه التكنولوجيا

هو فقط ذريعة لتسليحها باليورانيوم.

من أجل تحقيق تسوية مؤقتة مع إيران بشأن الصواريخ، يتوجب على القادة
الأوروبيين أن يقرروا ما إذا كانوا سيواصلون مساعدة حلفائهم، أهل السنة
والإسرائيليين، على التفوق في الشرق الأوسط أو تقبل حقيقة أن إيران هي

أيضًا عنصر ثابت في المنطقة وذو مصالح وتأثيرات مشروعة

في الواقـع، أصـبحت أوروبـا تمثـل طريقـا لتـدفق كـبير مـن أنظمـة الأسـلحة المتقدمـة في المنطقـة. بينمـا
أصــبح الــشرق الأوســط، الــذي يملأه الصراع، ســوق الأســلحة الأكــثر ربحًــا في العــالم، كمــا أن الشركــات

والحكومات الغربية قد تماشت بقوة مع هذه الظاهرة المزعزعة للاستقرار.

ببساطة، تضطلع أوروبا بدور الناشط عن حسن النية في مجال منع الانتشار النووي لإيران، ولكن
هذا الدور قد قُوض بسبب تجارة الأسلحة بينها وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي
ــران الســياسة الأوروبيــة بأنهــا العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان. وفي هــذا الســياق، تصــف إي
محاولة لتقييد قدرتها على تطوير نظام دفاع صاروخي بسعر بخس، تاركة خصوم إيران في غنى عن
اسـتغلال التفـوق العسـكري النـوعي الخـاص بهـم، بينمـا تساعـد حلفاءهـا علـى تطـوير طموحـاتهم في

الهيمنة، على غرار المملكة العربية السعودية.

من أجل تحقيق تسوية مؤقتة مع إيران بشأن الصواريخ، يتوجب على القادة الأوروبيين أن يقرروا ما
إذا كانوا سيواصلون مساعدة حلفائهم، أهل السنة والإسرائيليين، على التفوق في الشرق الأوسط أو
تقبـل حقيقـة أن إيـران هـي أيضًـا عنصر ثـابت في المنطقـة وذو مصالـح وتـأثيرات مشروعـة. ومـن شـأن
كثر استقرارًا في المنطقة، وهي نقطة هامة في هذه التأثيرات أن تساعد إيران على إيجاد هيكل أمني أ

ما يتعلق بالمصالح الأمنية للعديد من الجهات الفاعلة في المنطقة.

منـــذ الانســـحاب مـــن خطـــة العمـــل الشاملـــة المشتركـــة، حـــاول المســـؤولون الأمريكيـــون الحـــد مـــن
الاختلافات القائمة بينهم وبين القوى الأوروبية التي كانت تكتيكية وليست استراتيجية. ولكن هذا



التحليــل يعــد تبســيطا مبالغــا فيــه لأن الأوروبيين لا يزالــون يعتــبرون خطــة العمــل الشاملــة المشتركــة
دعامة لا غنى عنها لدعم النظام العالمي للحد من الانتشار النووي. لكن في ظل بروز الدراما المحيطة
بــالتطورات الأمنيــة في المنطقــة، فــإن إطــار عمــل الســياسة المتشعبــة في أوروبــا يســلط الضــوء علــى

مجموعة من السياسات التي تجسد حالات إبراز القوة الأمريكية.

المصدر: ناشيونال انترست
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